
  مسعودي يونس. ـــــ أـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المهددة للأمن في المتوسط الجديدةالمصادر 
  "د.ب"بن تومي رضوان  

  

 
    2015جوان   ~ 85 ~  العدد الرابع    

  .المهددة للأمن في المتوسط الجديدةالمصادر 
  جامعة تلمسان      مسعودي يونس. أ

  جامعة تلمسان  )باحث دكتوراه(بن تومي رضوان 
  

  ملخص
يحاول الباحثان في هذا المقال أن يبرزا أهـم المصـادر المهـددة للأمـن في المتوسـط،      : ملخص

لتراعات والحروب التي شـهدا المنطقـة،   ا: بعدما كان الحديث عن المصادر التقليدية والمتمثلة في
  .التراع على الصحراء الغربية، التراع في قبرص، إلى جانب الصراع العربي الإسرائيلي: كــ

ومع التغيرات التي طرأت على الواقع الدولاتي والدولي على حـد سـواء، بـدأ الحـديث علـى      
بحث في أهم هذه المصـادر الـتي   مصادر جديدة مهددة للأمن بكل أشكاله، وهذه الورقة تحاول ال

مـا هـي أهـم المصـادر     : تشهدها المنطقة المتوسطية، وذلك بالإجابـة علـى الإشـكالية التاليـة    
  الجديدة المهددة للأمن في منطقة المتوسط؟

Résumé: 
 Cet article  essayé de présente les sources les plus importantes qui menacent la 

sécurité dans la méditerrané, d’après la discussion sur les sources traditionnels (Classiques), 
par exemple: les conflits et les guerres vécu dans la méditerrané comme: le conflit sur le 
sahara de l’est, le conflit sur Cyprus et Conflit israélo-arabe  .. ect 

Ce qui était généralisé, ce sont les changements étatiques et internationale, ce fait pose 
une nouvelle problématique sur les nouvelles sources menacent la sécurité dans la 
méditerrané: Quelles sont les nouvelles sources qui menacent la sécurité méditerranéen?   

  مقدمة
التحول في مفهوم الأمـن وارتباطـه بمجموعـة مـن المقاربـات، صـاحبه أيضـا تحـول في         إن 

مصادر التهديـد الأساسـية للأمـن، بحيـث ظهـرت مجموعـة مـن التهديـدات والتحـديات الـتي           
يصعب التحكم فيها، حيث أنه أصبحت هذه التهديدات خارجة عن سيطرة الدول، مما أعطاهـا  

د تكون هذه التهديدات مصدرها الدول كالتراعات والصـراعات أو  طابعها العالمي أو الإقليمي، وق
وفي هـذه تم الاعتمــاد علـى المعيـار التــاريخي مـن أجــل     ... الأفـراد والجماعـات كــالهجرة والتـهريب   

تقسيم وتصنيف هذه التهديدات، فـإلى جانـب التهديـدات الأمنيـة التقليديـة الـتي تتمثـل في        
بحر المتوسط وتاريخه منطقـة حافلـة ـا كالصـراع العـربي      التراعات والصراعات والتي يعتبر ال
الخ، كما نجـد أيضـا أن المنطقـة المتوسـطية مـن بـين أكثـر        ...الإسرائيلي، نزاع الصحراء الغربية

المناطق في العالم التي ظهرت فيها التهديدات الأمنية الجديـدة خاصـة الهجـرة غـير الشـرعية      
سيحاول الباحثين أن يتطرقا لهـا   -هديدات الأمنية الجديدةالت-كلها أمور...والتهديدات الإرهابية

  بالتفصيل من خلال محاور هذه الورقة التي دف إلى
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توضيح أو التطرق لأهم المصادر الجديدة التي دد الأمن في منطقة المتوسط؛ من خـلال  
  :طرح الإشكالية التالية

  توسط؟ما هي أهم المصادر الجديدة المهددة للأمن في منطقة الم
  :وللإجابة على هذه الإشكالية، تم اعتماد المحاور التالية

  :الهجرة غير الشرعية: المحور الأول
بمثابة مصدر ديد من المصـادر الـتي تتعـرض لـه     ) غير الشرعية خاصة(تعتبر الهجرة 

الغربية، فيكمن في ذلك الانفجـار السـكاني الـذي تشـهده الأقطـار العربيـة،       -العلاقات العربية
لذي يمكن أن يدفع بأعداد كبيرة من الناس الهاربين من الفقـر وشـح المـوارد وانعـدام الأمـن إلى      وا

الهجرة نحو القـارة الأوروبيـة، ويمثـل هـذا التهديـد مـن وجهـة النظـر الغربيـة أمـرا يجـب عـدم             
أت الاستهانة به لا يمثله من خطر يزعزع الاستقرار الاقتصادي، وهو التوازن الـديمغرافي، لـذلك بـد   

الدول الأوروبية ومعها الولايات المتحدة الأمريكيـة في ضـع أنظمـة وقـرارات قـادرة علـى ضـبط        
  . )1(الهجرة إليها

ــو باختصــار شــديد، فلقــد تعــددت     ــة التطــرق إلى مفهــوم الهجــرة ول ــد في البداي ولاب
انتقـال  «: التعريفات حول مصطلح الهجرة، ففي القـاموس الأمـني تعـرف الهجـرة علـى أـا      

ة من السكان من مكان إلى آخر على أثر كارثة سـواء كانـت طبيعيـة أو بفعـل الإنسـان      مجموع
، أو انقلابات سياسية ووفقا لنقطة المغادرة أو نقطة الوصـول يقـع التمييـز بـين     )كالحروب مثلا(

هجــرة طبيعيــة : بمعــنى أن الهجــرة تنقســم بشـكل رئيســي إلى نــوعين  .)2( »الـتروح والهجــرة 
ة، وهناك عنصران لهمـا أهميتـهما في نجـاح الهجـرة الطبيعيـة أو غـير       سلمية وهجرة مدفوع

فالجماعة المهاجرة من منطقة مـا، لابـد أن هنـاك    . عنصر الطرد وعنصر الجذب: الطبيعية وهما
دوافع حقيقية دفعت ا إلى الهجرة، كـأن تكـون كـوارث طبيعيـة أو مجاعـة أو عـدم اسـتقرار        

سيقوم الباحث بسـردها   –وأسباب  )3(و غير ذلك من دوافع سياسي أو فقر اقتصادي تعاني منه أ
  . -بنوع من التفصيل لاحقا

ويمكن تعريف الهجرة بأا عملية انتقال شخص من بلده الأصلي إلى بلـد آخـر ـدف    
  :الإقامة بصفة دائمة أو مؤقتة، وباختلاف دوافع الهجرة تختلف أنواعها

  .ةالهجرة العمالية ذات الدوافع الاقتصادي -

                                                
  .205.ص ،2008دار جرير للنشر والتوزيع، : ، عمان1.، طالإرهاب والعلاقات العربية الغربيةخليفة عبد السلام الشاوش،  )1(
، 1997أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، : الرياض، 1.، ط)هجرة(، مادة عربي -إنجليزي: القاموس الأمنيإبراهيم الكيلاني وآخرون،  )2(

  .153.ص
  .9.، ص1983عالم المعرفة، : الكويت ،-دراسة تاريخية مقارنة-الاستيطان الأجنبي في الوطن العربي عبد المالك خلف التميمي،  )3(
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  .الهجرة السياسية ذات الدوافع السياسية والأمنية -
  .الهجرة السكانية والأمنية -
  .الهجرة السكانية ذات الدوافع الديمغرافية -

وهناك أنواع حديثة للهجرة كالهجرة السرية أو غير الشرعية، وهـم المهـاجرون الـذين لا    
تواجدون ا والخاصة بـدخول وإقامـة   يلتزمون بالالتزامات والشروط الموضوعة من قبل الدولة الم

الأجانب، وهناك المهاجرون العابرون وهم الذين ينتقلون بصفة شـرعية أو غـير شـرعية إلى دولـة     
  .)1(تكون ممرا للانتقال إلى دولة أخرى

. والهجرة تعتبر مفهوما لصيقا بحيـاة الإنسـان منـذ بـروز الجماعـات البشـرية المنظمـة       
أن معنى الهجرة يتراوح من التروح إلى الارتحال مـن مكـان إلى آخـر؛ أمـا     إلى " المورد"ويشير قاموس 

الحركة من دولة أو مكـان أو  : فيشير بدوره إلى ثلاثة معاني لكلمة الهجرة، وهي" ويبستر"قاموس 
محلة إلى أخرى، المرور أو العبور الدوري من منطقة أو مناخ إلى آخر بغرض البحث عـن الطعـام أو   

المكانة أو مستوى المعيشة؛ ويلاحظ في هـذا السـياق، أن مفهـوم الهجـرة باللغـة       التزاوج، تغيير
 Theفــالمعنى الأول، الهجــرة مــن منظــور الــدول المســتقبلة  : الإنجليزيــة يعــني ثلاثــة معــاني

Receiving Countries       حيث يطلق على مفهـوم الهجـرة في هـذه الحالـة مصـطلح التـوطين ،
Immigrationـا شـرعية أو    ؛ فالهجرة بالنسبةللدول المستقبلة تختلف بطبيعة الحال من كو

غير شرعية، مؤقتة أو دائمة، ذات أهداف اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية، وبالتالي فـإن الـدول   
المستقبلة لا تم بالأسباب المؤدية إلى الهجرة بقدر ما تم بالأهداف من الهجرة والمهـاجرين؛  

، The Sending Countriesة مـن منظـور الـدول المرسـلة أو المصـدرة      أما المعنى الثاني فـالهجر 
؛ ويشـير  Emigrationحيث يطلق على مفهوم الهجرة في هذه الحالة مصطلح الارتحال أو التروح 

هذا المصطلح عموما إلى الهجرة القسرية التي تحدث نتيجة كوارث طبيعية أو حـروب، وبالتـالي   
؛ فالدول المرسـلة أو المصـدرة للمهـاجرين ـتم     Refugees ئينتعتبر مرادفة أيضا لمفهوم اللاج

بشكل ملحوظ بالأسباب التي تؤدي إلى التروح أو تدفق اللاجئين، وبالتالي فهي تعمل على تـذليل  
الصعاب المؤدية إلى التروح أو الهجرة؛ فـالمعنى الثالـث والأخـير هـو الهجـرة مـن منظـور الـدول         

، والذي يعـني في هـذه   "Migration"ق عليها مصطلح الهجرة الأخرى أو العالم ككل، حيث يطل
؛ Voluntary Displacementالحالة الهجرة التطوعيـة مـن مكـان إلى آخـر أو مـن بلـد إلى آخـر        

  .)2(ويعتبر هذا المصطلح من أكثر المفاهيم استخداما في أدبيات اللغة الإنجليزية
                                                

الجزائـر  " :ورقة بحـث قـدمت في الملتقـى الـدولي حـول     " -العوامل والسياسات-الهجرة في اال الأورومتوسطي "عياد محمد سمير،  )1(
  .221.، ص2008أفريل  30 -29، الجزائر، جامعة منتوري قسنطينة، "واقع وآفاق -والأمن في المتوسط

  . 24-23.ص -ص ،2007، 28.، عمجلـة دراسات" ـرة في إطار العلاقات الدولية،الهج"مصطفى عبد االله أبو القاسم خشيم،  )2(
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إن كان ربما غير متوقع على العلاقـات  لقد كان دائما لحركة الشعب الجماعية أثر بديهي وو
الهجـرة  "كـان نتيجـة مباشـرة لــ      ،علـى القـرن العشـرين مـثلا    " العالم الجديـد "فتأثير  ،الدولية

/ والإفريقيـة ) معظمهـا طوعيـة  (في أزمنة سابقة، أي الهجـرة الأوروبيـة   " الكبيرة عبر الأطلسي
ات المهـاجرين عـبر الحـدود بـين     علـى أنـه رغـم أن حرك ـ    ،)من حيث الأساس" مفروضة("الآسيوية 

القارات كانت تحدث دائمـاً، إلا أن مـا تنطـوي عليـه الهجـرة مـن مشـاكل مـن الدرجـة الأولى في          
في السنوات قريبة العهـد، بمعـنى أـا تبـدأ في التـأثير مباشـرة في        العلاقات الدولية لم يتبين إلا

  .)1( القوميالأمن و ،السيادة، النظام والاستقراركمفاهيمها المتأصلة 
ولقد شهدت مناطق جنوب الصـحراء الكـبرى، منـذ العقـدين الأخيريـن تزايـدا في أعـداد        
المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر الأبـيض المتوسـط والمحـيط الأطلسـي إلى دول الاتحـاد الأوروبي      

عـن  بوسائل نقل غير مأمونة، ما عرض بعضهم إلى أخطار جمـة ولا يمـر أسـبوع دون ورود أخبـار     
غرق أحد القوارب غـير الصـالحة للملاحـة بكـل ركاـا، وأخبـار عـم جثـث تلقيهـا الميـاه علـى            
الشــواطئ، وأخبــار عــن أشــخاص دفعــوا مبــالغ طائلــة للمتــاجرة بالبشــر، ويلاحــظ أن بعــض  
المهاجرين الذين يعبرون منطقة البحر الأبيض المتوسط هم ضـحايا الاتجـار بالبشـر، وبعضـهم     

ل الذين يقعون ضحايا للاستغلال وإساءة المعاملة مدى الحياة لمن وصـلوا إلى  من النساء والأطفا
، وتضـيف دراسـة مركـز اللاجـئين إلى أن الهجـرة غـير       )م2006مركز دراسة اللاجـئين  (البر بأمان 

المشروعة للدول الأوروبية تسهم في تأجيج مشاعر الكراهية للأجانب، وبعـض هـؤلاء المهـاجرين    
  .)2(الاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان يتعرضون لأخطار من

أما ما يتعلق بدوافع الهجرة والتي مـا هـي إلا نتيجـة لاعتبـارات الوضـعية الاقتصـادية       
والاجتماعية السيئة التي أدت جرة من دول جنوب وشرق المتوسـط إلى الـدول الأوروبيـة حيـث     

ارة سـائلة ذات حـدود جامـدة    إن البحر المتوسـط هـو ق ـ  «": Brounwantin"يقول المؤرخ الإيطالي 
وهذا معناه أن الهجرة كانت ميـزة المتوسـط منـذ فتـرة بعيـدة وغالبـا مـا        . »وسكان متحركين

كانت الوجهة أوروبا، فأوروبا الغنية والديمقراطية يغزوهـا شـبح جديـد وهـو المتمثـل في شـعوب       
  .)3(الزوارق القادمون من الضفة الجنوبية للمتوسط

                                                
مركـز الحلـيج للأبحـاث،    : ، الإمـارات )الهجـرة غـير الشـرعية   (، مـادة  قاموس بنغوين للعلاقات الدولية، ايفانز غراهام وجيفري توام )1(

  .362.م، ص1997
 .، ص2008مركـز الدراسـات والبحـوث،    : الريـاض ، الهجرة غير المشروعة والجريمـة  عثمان الحسن محمد نور وياسر عوض الكريم المبارك، )2(

  .42-41.ص
تخصـص علاقـات دوليـة، كليـة      :مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ،"البعد الأمني في العلاقات الأورومتوسطية"يمينة عطيش،  )3(

  .131.، ص2007لية، جامعة الجزائر، العلوم السياسية والإعلام، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدو
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مـن خـلال صـورتين، الأولى اقتصـادية     ) غير الشرعية والقانونية(وتظهر موجات الهجرة  
والهدف منها تحقيق حياة أفضل ومن تم عودة المهاجر إلى بلده الأم للاستقرار النـهائي والانفتـاح   
على الحياة العامة من خلال الاستثمار؛ وأما الصورة الثانية فتكون لغرض الاسـتقرار النـهائي في   

أي دون الرغبـة في العـودة؛ وطبعـا المهـاجر في كلتـا الصـورتين مـدفوع تحـت         بلد غير الدولـة الأم  
، فقد تكون سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية أو كل ذلـك،  )1(أسبـاب معـينة نحو ذلك

فالأسباب السياسية أهمها هي معارضة أنظمة الحكم والعمل ضدها من الخـارج، ويلاحـظ في   
توفر الملجأ لكثير مـن الحركـات المعارضـة لأنظمـة الحكـم في بلـداا        هذا الشأن أن أوروبا كانت

الأصلية من دول المتوسط؛ وفيمـا يخـص الهجـرة لأسـباب اقتصـادية، فمنـها ارتفـاع مسـتوى         
البطالة وتدني مستوى المعيشة في الدول المتوسطية الأمر الذي دفع بالكثير من العمالة خاصـة  

وبـا؛ أمـا مـا هـو متعلـق بـالهجرة لأسـباب ثقافيـة واجتماعيـة،          غير المؤهلة إلى الهجـرة إلى أور 
كالارتفاع في معدلات زيادة السكان في الدول المتوسطية ما أدى إلى ارتفاع نسبة الشـباب، وطالمـا   

، )2( أن معدلات التنمية تتناسب مع الزيادة السكانية، فإن الهجرة تصبح خيـارا للعديـد منـهم   
هناك ثنائيتين تحددان معالم الأسباب الاجتماعيـة، الأولى محصـورة   بمعنى آخر، وبلغة الرياضيات 

، والثانيـة  )دول جنـوب المتوسـط  (بين الانفجـار الـديمغرافي والعجـز التنمـوي في الـدول الإفريقيـة       
  .محصورة بين انخفاض نسبة الشباب في الدول الأوروبية ومعدلات النمو المرتفعة

ــات الأمنيــة الــتي يمكــن اللجــوء إليهــا أو  وتظهــر التحــديات مــن خــلال نوعيــة المقا   رب
استعمالها لمواجهة هذا النوع الجديد من التهديدات الأمنية، خاصة وأن للهجرة غـير الشـرعية   
ارتباطات بعمل المنظمات الإجرامية العبر وطنية والتي دد بدورها الاقتصـاد والفـرد، وموجـات    

منية التي تحملها، ففي ظـل الظـروف الـتي    الهجرة غير الشرعية آخذة في ترسيخ التهديدات الأ
تحيط بموجات المهاجرين وحتى الـتي يجـدوا في بلـدان المـرور هـذا مـن جهـة ومـن جهـة ثانيـة           
التهديدات التي يخلقوا بتواجدهم عبر حدود تلك الدول الإقليمية، ويمكن ربط تلك التهديـدات  

  :)3( بالمستويات التالية
ولى، في ظل إمكانيـة اسـتغلال المهـاجرين السـريين أو حـتى      التهديد هو أمني بالدرجة الأ

الاختلاط م من قبل الجماعات الإرهابية وحتى من قبـل التنظيمـات الإجراميـة العـبر وطنيـة؛      
والتهديد الثاني، هو المتاجرة بالمخدرات وذلك حتى يتمكن هؤلاء المهـاجرين مـن تمويـل رحلاـم؛     

                                                
تخصـص علاقـات    ،مذكرة مقدمة لنيل شـهادة الماجسـتير   ،"المشكلات الأمنية في منطقة الساحل الإفريقي"أبصير محمد طالب،  )1(

  .75.، ص2010دولية، كلية العلوم السياسية والإعلام، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر، 
  .132-131.ص-، صنفس المرجع السابقنة عطيش، يمي )2(
  .84 -81.ص-، صمرجع سبق ذكرهأبصير محمد طالب،  )3(
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نقل الأمراض أو عن طريق ممارسة الدعارة؛ وفيما يخـص التهديـد   أما التهديد الثالث، هو إمكانية 
الرابع، يظهر في صعوبة التنقل عبر المسالك الصحراوية مما يؤدي في كـثير مـن الأحيـان إلى مـوت     
ــائق    ــر العملــة والوث المهــاجرين وضــياعهم في الصــحاري؛ فالتهديــد الخــامس، والمتمثــل في تزوي

هاجرين فـوق أراضـي دول العبـور إضـافة إلى تـبني أسـلوب       الرسمية، خاصة عند بقاء هؤلاء الم
شبكات الـدعارة ومخـدرات وأقـراص مهلوسـة ومتـاجرة غـير مشـروعة وتزويـر         (الجريمة المنظمة 

؛ وأخيرا، التهديـد السـادس المتمثـل في انتشـار الرشـوة والفسـاد في       )العملة خاصة منها اليورو
يرها هؤلاء في العلاقات الثنائية الدبلوماسية الـتي  أسلاك الأمن، بالإضافة إلى الحساسية التي يث

تجمع سواء بين دول منطقة الساحل الإفريقي أو بين دول من منطقة الساحل الإفريقـي مـع دول   
  .الاتحاد الأوروبي

ويمكن في هذا الصـدد الاستشـهاد بتـوتر العلاقـات الثنائيـة الدبلوماسـية بـين المغـرب          
ا على التصدي لموجـات المهـاجرين الغـير    وإسبانيا، كون هذه الأخيرة اا بعدم قدرمت نظير

  . )1(الشرعيين الراغبين في الوصول إلى جزر الكناري
وينظر الاتحاد الأوروبي إلى ظاهرة تـدفق المهـاجرين مـن دول الضـفة الجنوبيـة إلى الضـفة       

مـن الأوروبي،  الشمالية للبحر الأبيض المتوسط على أا مصدر كل المخاطر وتشكل ديـدا للأ 
وهذا في الوقت الذي نجد بأن أحـد أهـم أهـداف الشـراكة الأورومتوسـطية هـو إقامـة حـوار بـين          
الثقافات والحضارات وتبادل التجارب والخبرات وتوطيد العلاقة بين اتمعـات المدنيـة في المنطقـة    

أن الاتحـاد  وهذا الهدف بن يتحقق إلا بضمان حرية تنقل الأشخاص بين ضـفتي المتوسـط، كمـا    
الأوروبي يسعى إلى احتواء ظاهرة تدفق المهاجر الآتية من الجنوب بصفة عامة ومن المغرب العـربي  

وينطلق الاتحـاد الأوروبي  . على وجه الخصوص، نظرا للمشاكل التي تصاحب وترافق هذه الظاهرة
ي والفقـر  في تحليله لهذه الإشكالية من مسـلمات مفادهـا أن التفـاوت الاجتمـاعي والاقتصـاد     

والبطالة، هي التي تدفع بموجات الشباب في الجنوب للهجرة نحو الشمال، وينتج عن ذلـك انتشـار   
ظواهر خطيرة كالجريمة المنظمة، تجارة المخدرات والتطرف الديني والعرقي، وهو ما يـؤدي إلى حلـق   

اسـتراتيجية  ولمحاصـرة هـذه الظـاهرة لابـد مـن وضـع       . حالات من أللاستقرار واللامن والتـوترات 
  . )2(متجانسة ومتكاملة

فمحصلة لما سبق، الإنسان مثله مثل باقي الكائنات يمارس فعل الهجـرة طـوال حياتـه     
سواء داخل وطنه أو خارجه وإن كان لكل منهما ظروف مغـايرة للأخـرى، وإن كـان السـعي طلبـا      

                                                
 .85 -84. ص-، صالمرجع نفسه  )1(
 -الجزائر والأمـن في المتوسـط  : "ورقة بحث قدمت في الملتقى الدولي حول ،"مصادر التهديد الجديدة للأمن في المتوسط"ساسي جمال،  )2(

  .154-153.ص.، ص2008أفريل  30 -29لجزائر، جامعة منتوري قسنطينة، ، ا"واقع وآفاق



  مسعودي يونس. ـــــ أـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المهددة للأمن في المتوسط الجديدةالمصادر 
  "د.ب"بن تومي رضوان  

  

 
    2015جوان   ~ 91 ~  العدد الرابع    

وتفاعـل قـيم    للرزق هجرة والسعي طلبا للأمن هجرة، فإن ذلـك يعـني أن الهجـرة حركـة بشـر     
وحيوية علاقات وخبرات تسهم جميعها في بناء نماذج لحضارات مختلفـة ومـع مـرور الـزمن تـزداد      
الحركة فاعلية والحياة زخما، ويبقى الـوعي بالهـدف وطبيعـة الوسـائل الملائمـة لتحقيقـه هـو        

  . )1(الضمان للاستقرار والبقاء
رعية علـى الأمـن المتوسـطي،    وفيما يتعلق بأهم الانعكاسات لظاهرة الهجرة غـير الش ـ 

فتتفق معظم دول القارة الأوروبية تقريبا داخل الاتحـاد الأوروبي وخارجـه علـى معارضـة الهجـرة      
غير الشرعية بشدة من إفريقيا وغيرها، وفي المقابل لا تمانع بعض هـذه الـدولي في السـماح بقـدر     

لـك اسـتتراف لهـذه الكفـاءات     انتقائي من الهجرة للكفاءات والأدمغـة المتميـزة، ولـو كـان في ذ    
والأدمغة من مواطنها الأصلية، إلا أن هـذا الأخـير يـتم في إطـار الهجـرة غـير الشـرعية؛ ونظـرا         
لتفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى دول الاتحاد الأوروبي أصبحت مسـألة تقلـق أوروبـا وهـي     

ت الـواردة بالخصـوص وجـود    العلاقة المحتملة بين الإرهاب والمهاجرين، حيث أصـبح مـن الاحتمـالا   
  .)2(أعضاء جماعات إرهابية بين المهاجرين، وتحوم الشبهات حول المسلمين من أفريقيا

ومما سبق نرى أن الدول ترى في الهجرة غير الشرعية خطرا من عدة نواحي واعدة  -
  :اعتبارات منها

مـا سمـح لــه    إذا-الإخـلال بالبنـاء الــديمغرافي، حيـث أن يسـل المهـاجرين المتفــق       فـأولا، 
يمكن أن يقلب التوازن السكاني، وبالتالي تزداد نسبية هـؤلاء المهـاجرين في اتمعـات     -بالاستمرار

  في اتمعات الأوروبية مما يهدد كيان السكان الأصليين على المدى الطويل؛ 
 ، الإخلال بالنواحي الأمنية، فهـؤلاء المهـاجرون غـير الشـرعيين غـير مسـجلين ولا      أما ثانيا

يحملون هويات إثبات شخصية، وقد يرتكبون جرائم، وشـريحة منـهم مسـلمون قـد ينتمـون إلى      
جماعات مسلحة تؤمن بالعمـل المسـلح ضـد الـدول الأوروبيـة في عقـر دارهـا؛ وأخـيرا، الإخـلال          
بالوضع الاقتصادي، فرغم أن المهاجرين غير الشرعيين يساهمون في الغالب في تـوفير أيـد عاملـة    

أن ذلك في حد ذاته قد يشكل خللا في سوق العمل، فهذه العمالة الوافـدة إلى أوروبـا    رخيصة، إلا
قد تشكل منافسا للأيدي العاملة المحلية، إضافة إلى مشاكل اقتصادية أخرى قد تظهر بسـبب  

  .    )3(عدم القدرة على تقدير أعداد العمالة الوافدة وتأثيراا 

                                                
  .7.، ص2003مركز الحضارة العربية، : ، القاهرة1.، طالهجرة وديد الأمن القومي العربيعبد اللطيف محمود،  )1(
ورقـة بحـث قـدمت في     ،"المغـرب العـربي  ظاهرة الهجرة غير القانونية في : الأبعاد غير العسكرية للأمن في المتوسط"ناجي عبد النور،  )2(

-120.ص -، ص2008أفريـل   30 -29، الجزائر، جامعة منتوري قسنطينة، "واقع وآفاق -الجزائر والأمن في المتوسط: "الملتقى الدولي حول
121.  

  .122.، صالمرجع نفسه )3(
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زايـد في أوروبـا مـع الهجـرة عـبر البحـر الأبـيض        ، كان هنـاك قلـق مت  م1990بداية  نذفم
قد حان أن ينظـر إليهـا   فكما أشار عدد من المحللين  من ناحية الهجرة غير المشروعة، ، والمتوسط

ولاسـيما   ؛كثير مـن البلـدان   فيعلى نحو متزايد كضمان أو خطر استراتيجي في أوروبا إذا لم يكن 
المنظمة، وينظـر   عن أشكال أخرى من الحدود والجريمةعن طريق ريب البشر والاتجار م، فضلا 
رفـاه الـوطني نظـم وطنيـة أو الهويـات الثقافيـة       لل إليه كما هو يشكل ديدا ليس فقـط لا 

، وكانـت  م2003مـارس   11ولكن أيضا لتحقيق السلم الأهلـي والاسـتقرار تفجـيرات مدريـد في     
دول بالــتم ربطهــا بشـكل متزايـد    هـذه المخـاوف ممـا يزيــد، والهجـرة لاسـيما مــن الجنـوب كمـا       

من جهة أخرى جهة، والهجرة السرية عبر البحـر الأبـيض المتوسـط    ، وخاصة الإرهاب الإسلامية
، التحدي الإنساني من أي وقت مضى نظرا لارتفاع عـدد  اباعتباره اقد حان أيضا إلى أن ينظر إليه

وصـول إلى أوروبـا عـن طريـق     لمهاجرين الـذين يسـعون لل  ا على القتلى من شأنه أن يكون خطيرا
  .)1(البحر

  :مشكلة الإرهاب: المحور الثاني
وتتضـح   ،خطر الظواهر التي يواجههـا اتمـع الـدولي اليـوم    أظاهرة من  الدولي الإرهاب 

من قتلى ومعـاقين ومشـردين وكـذلك في الخسـائر      الإرهابخطورة الظاهرة هذه في عدد ضحايا 
 إليـه تمتـد   أنوالبنايات والمؤسسات وغيرها وفي كـل مـا يمكـن    المادية التي تلحق بوسائل الاتصال 

حـتى في   أوبـدمائهم   أوكامنا بصـدور أصـحابه    الإرهابيالحديثة ما دام التخطيط  الإرهابسبل 
؛ وقبل التطرق لمشكلة الإرهاب في منطقة السـاحل أو منطقـة المتوسـط، سـيتم سـرد      نواياهم

افة إلى أهـم أشـكال الإرهـاب والأسـباب الرئيسـية      مفهوم الإرهاب من تعريفات متنوعة، بالإض
  :للإرهاب، وستكون مقدمة على النحو التالي

الإرهاب الدولي مسـألة معقدة نظـرا لصعوبة توحيد الآراء حـول مفهـوم   : مفهوم الإرهاب. أولا
 ولياتمع الد فإن الإرهاب، حول دولية اتفاقية عشرة اثنتي وجود حوالي من الرغم على،  )2(واحد

  .والقرارات تلك الاتفاقيات كل حوله تدور الذي الإرهاب لمفهوم محدد تعريف إلى بعد يتوصل لما
 بالتوصـيف لا  رضـوا  النـاس  فـإن  معقـدة،  إشـكالية  إلى تحـول  الإرهـاب  مفهـوم  ولأن"

 تعـدد  يعمـق الإشـكالية   وممـا ...الظـاهرة  بـذات  لا الأحـداث  بـذوات  مرتبط والتوصيف التعريف،

  .)3("والموقف المفهوم يختلف المثير وباختلاف...ومغايرته حيثياته مثير لكل أن إذ اب،الإره مثيرات
                                                

(1) Derek Lutterbeck,  “Policing Migration In The Mediterranean”,  In: Mediterranean Politics, vol.11, N°1, 
Rotledge, March 2006, PP.1-2. 

 .9.، ص1990المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، : ، بيروت1.، طالإرهـاب والقـانون الـدوليإسماعيل الغزال،  )2(
ــن )3( ــن حس ــد ب ـــويمل، فه ـــاب اله ــكاليات الإرهـ ــوم وإش ــاء المفه ـــهة والانتم ــنوالمواجـ ـــكتروني  ، م ـــوقع الإل  :الم
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  :عرفت الإرهاب الدولي، على النحو التالي التيومنه، هذه مجموعة من التعريفات  -
، وبعـد أن ضـربت   Terrorأتت كلمة رهبة مـن كلمـة لاتينيـة هـي     : التعريف اللغوي للإرهاب. أ

ويعـود  .  لغات اموعة اللاتينية، انتقلت فيما بعد إلى لغات أوروبيـة أخـرى  الكلمة في جذورها في
أصل كلمة الإرهاب إلى فتـرة الثـورة الفرنسـية، وتـرتبط بمـا يسـمى حكـم الإرهـاب، والـذي رأى          

لجنـة الصـحة العامـة التبعـة     ((ورفقائه عنوانا للفضيلة، وفي ذلك يقـول أمـام   " Robsbir"فيه
ب أن يكون الهـدف الأول لسياسـتنا هـو إرشـاد الشـعب المنطـق، وأعـداء        يج «: ))لمحكمة الرهبة

الشعب بالإرهاب؛ الإرهاب ليس أكثر من العدالة الفورية والشديدة وغير المرنة، لذلك فـإن عنـوان   
  .)1(»الفضيلة حطموا أعداء الحرية بالإرهاب وسوف يقدركم الناس المؤسسين للجمهوريين

بعـض   ''الإرهـاب الـدولي  ''في كتابـه  " يز مخيمـر عبـد الهـادي   عبد العز" الدكتور وقد أورد
  :التعريفات اللغوية لكلمة الإرهاب منها

مجموعة أعمـال العنـف الـتي ترتكبـها     «يعرف الإرهاب على أنه  "لاروس"القاموس الفرنسي  .1
  .»مجموعات ثورية أو أسلوب عنف تستخدمه الحكومة

لاستخدام المنظم لوسائل استثنائية للعنف مـن  ا «: يعرف الإرهاب بأنه "روبير"قاموس اللغة  .2
  .)2(»أجل تحقيق هدف سياسي

  :قاموس اللغة الإنجليزية الصادر عن مطابع أكسفورد يعرف الإرهاب بأنه .3
حكم عن طريق التهديد كما وجهه ونفذه الحزب الموجود في السلطة في فرنسا في أوائـل عهـد   « 

  . )3(» )1793-1789(الثورة الفرنسية 
الإرهاب، بالفتح هو ما لا يصيد من الطير، والإرهاب بالكسر هـو   «: يعرفه بأن "المحيط" قاموس .4

 .  )4(»)الخوف والوعـيد وإبعاد الآخرين عن طريق الحق(قرع الابن عن الحوض؛ رهب بمعـنى خاف 

شاركت في صياغة هذا التعريف كل من الجزائـر، الكونغـو،   : تعريف دول عدم الانحياز للإرهاب. ب
ينيا، الهند، موريتانيا، نيجيريا، سوريا، تترانيا، تونس، الـيمن، يوغوسـلافيا، زائـير، وجـاء التعريـف      غ

  :على أن أعمال الإرهاب الدولي تشمل
أعمال العنف، وأعمال الهـر الأخـرى، الـتي تمارسـها الأنظمـة الاسـتعمارية والعنصـرية         -

الحصـول علـى حقهـا المشـروع في     والأجنبية، ضد الشعوب التي تناضل من أجل نيل حريتـها، و 
  .تقرير المصير والاستقلال، وحقها في الحصول على مختلف حقوق الإنسان والحريات الأساسية

                                                
    .138-137. ص-، ص2007أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، : الرياض ،رـرام المعاصـالإجمحمد فتحي عيد،  )1(

   .مكان نفسهال )2(
 .16.، ص2005ن، .د.د: القاهرة ،صـب عبر التـاريخالإرهـاب والتـعرائد قاسم،  )3(
  .ن.س.دالمكتبة التجارية الكبرى، : ، مصر)رهب(مادة  ،قــاموس المحـيط مجد الدين الفيروز أبادي، )4(
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أنشطة المنظمات ذات التوجهـات الفاشـية أو التنظيمـات الخاصـة بالمرتزقـة والموجهـة        -
  .ضد الدول ذات السيادة

فراد والتي تعـرض للخطـر نفوسـا    أعمال العنف التي يمارسها الأفراد أو مجموعات من الأ -
بريئة أو تبيدها أو تعرض الحريات الأساسية للخطر ويستثنى من ذلك الأعمال التي تتخذ أعمـالا  
للحق الثابـت في تقريـر المصـير الـذي تطالـب بـه الشـعوب الخاضـعة للـنظم الاسـتعمارية أو           

الأعمال التي تـتم في  العنصرية أو أي شكل آخر من أشكال السيطرة الأجنبية ويستثنى كذلك 
  .إطار نضال الشعوب وخصوصا حركات التحرير الوطنية

أعمال العنف التي يرتكبها الأفراد أو اموعات دف الحصول على كسب شخصـي إذا   -
  .   )1(تعدت نتائجه أكثر من دولة

الإرهـاب   اعتبرت الولايات المتحـدة الأمريكيـة أن   :تعريف الولايات المتحدة الأمريكية للإرهاب. جـ
كل فعل يرتكب بصفة غير مشـروعة، كالقتـل والخطـف وغيرهـا مـن الأفعـال الـتي        : الدولي هو

وأكدت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة أن شـرعية     . تسبب أضرارا جسدية ويترتب عليها آثار دولية
 دوافع ارتكاب الفعل الإرهابي، لا يضفي الشرعية على العمل الإرهابي لاسـيما عنـدما يوجـه إلى   

  . )2(الأبرياء
والواقع أن نقطة الخلاف والتي أدت إلى عدم وجـود اتفـاق علـى ماهيـة الإرهـاب تكمـن في       

إلا أنـه   -كما تم التعـرض لـه سـلفا   -رغبة الأقوياء في فرض إرادم على المستضعفين في الأرض؛
م مـن  هناك العديد من التعريفات التي تتناول مصطلح الإرهاب الـدولي بالدراسـة، وعلـى الـرغ    

عدم وجود تعريف جامع وشامل للإرهاب الدولي، يتفق حوله جميع الباحثين، المختصـين والـدول،   
الاسـتخدام العمـدي   «: إلا أن الاطـلاع على هـذه التعاريف يوضح ويبين أن الإرهــاب الـدولي هـو   

ة أو بصـورة فردي ــ(للقـوة أو العنــف أو التهديـد مــا، ويلجـأ إليــه الجـاني مــن الأفـراد العــاديين      
غير المرتبطين بعلاقة وظيفية بدولة مـا، أو بأحـد أجهزـا الأمنيـة، بقصـد الاعتـداء       ) جماعية

على مصلحة يحميها القانون الدولي، وذلك باستهداف المدنيين أو العسكريين أو الأمـوال العامـة   
والـتي تبـيح   أو الخاصة، وفي غير حالة المقاومة المسلحة المشروعة من أجل التحرر وتقرير المصير، 

استخدام القوة ضد أفراد ومصالح الدولة الاستعمارية داخل الأراضي المحتلة فيما عدا المـدنيين  

                                                
  . 145-144.ص-، صمرجع سبق ذكرهمحمد فتحي عيد،  )1(
  .149.ص المرجع نفسه، )2(
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غير أصحاب الصفة العسكرية، وكل ذلك دف إحداث فزع أو رعـب عـام في دولـة أو مجموعـة     
  .)1(»مـن الدول من أجل بلوغ أهداف سياسية

: بأنـه  الإرهاب الشورى المصري لس القومي والأمن والخارجية العربية الشئون لجنة تعريف. د
 الحكومـات،  أو اموعـات  أو الأفراد على للتأثير -المادي وغير المادية بأشكاله -العنف  استعمال«

الجماعـات   بتوجهـات  يـرتبط  معـين،  هـدف  تحقيـق  بغية الأمن، وعدم الاضطرابمن  مناخ وخلق
 الاجتماعية أو الأوضاع القيم أو المعتقدات على يراتأث يتضمن -عامة بصفة - لكنه الإرهابية،

 تمثـل  والـتي  الدولـة  في التوافـق عليهـا   تم الـتي  السـائدة،  والسياسـية  والثقافيـة  والاقتصادية

  .)2( »للوطن عليا قومية مصلحة
 مـن  كل فعل «:م1997 عام بالقاهرة الصادرة الإرهاب لمكافحة العربية الاتفاقية تعريف. هـ

 أو فـردى  إجرامـي  تنفيـذًا لمشـروع   يقـع  أغراضه، أو بواعثه كانت أيا به التهديد أو فالعن أفعال

 حريتهم أو حيام تعريض أو بإيذائهم أو ترويعهم الناس، بين الرعب إلقاء إلى ويهدف جماعي،

 ااحتلاله أو الخاصة أو العامة الأملاك أو المرافق بأحد أو بالبيئة إلحاق الضرر أو للخطر، أمنهم أو
   .)3(»للخطر الوطنية الموارد أحد تعريض أو عليها الاستيلاء أو

  :الدولي الأسباب الرئيسية للإرهاب. ثانيا
إن الأسباب الرئيسية للإرهـاب أو الحـوادث الإرهابيـة الـتي وقعـت أسـباا كـثيرة يمكـن         

 أدت التي الأسباب أهم الخ، فإن...تصنيفها إلى أسباب سياسية، وأسباب اجتماعية واقتصادية

هـي الأسـباب السياسـية والـتي هـي كـثيرة،        -الإرهاب الدولي-الجرائم  من النوع ظهور  هذا إلى
منها الحصول على حـق تقريـر المصـير، أو مقاومـة الاحـتلال أو تنبيـه الـرأي العـام إلى مشـكلة          

 بفعـل  العالم أصبح الحالية، حيث الاجتماعية والاقتصادية ، بالإضافة إلى المتغيرات)4(سياسية

  .الحضارات ببعضها تتأثر صغيرة قرية التكنولوجي التطور
 الرأسمالية علـى  تطور مراحل من مرحلة هي والتي الاقتصادية للعولمة هو الأكبر والأثر

 تحقق أهداف حقيقتها وفي الدولية تدعي مؤسسات فرضته إنما طبيعيا يكن لم التطور هذا أن

 حركـة رأس  إلى الاقتصـادية  العولمة الدول؛ ودف نقدال وصندوق الدولي كالبنك بعينها لدول

 في نتيجة المضـاربات  أرباح الاستثمار لتحقيق قوانين وتشريع أمامه العوائق رفع بعد بحرية المال

                                                
دار الجامعـة  : الإسـكندرية  ،دولي بـين الاعتبـارات السياسـية والاعتبـارات الموضـوعية     تعريف الإرهاب المحمد عبد المطلب الخشن،  )1(

  . 199-198.ص-، ص2007الجديدة، 
 .25.، ص2006دار الوفي، : القاهرة ،وايار الإمبراطورية الأمريكية..الإرهاب العولميفرغلي هارون،  )2(
 .المكان نفسه )3(
  .160.، صمرجع سبق ذكرهمحمد فتحي عيد،  )4(
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 هذه لمثل عاملا رئيسيا كان مما الجنسيات متعددة وشركات مؤسسات عنها نجم والتي الأسواق؛

  .)1(الحدود برع بسهولة المال تبادل بسبب الجرائم
بالإضافة إلى أسباب اقتصادية أخرى كالفقر الذي قـد لا يكـون سـببا مباشـرا للإرهـاب      
لكن عدم المساواة، والتمييز ضد الفقراء، وعدم إتاحة الفرص للأقليات، وللمهـاجرين، هـي الـتي    

ث أصـبح  قد تكون بؤرا للإرهاب، والعولمة كذلك، التي سببت الإرهاب بفتح الحدود بين الدول، حي ـ
  . )2(من الصعوبة بمكان مراقبتها، وأا أيضا أدت إلى إشكالات الهوية

فظاهرة الإرهاب من أهم التهديدات الجديـدة للأمـن القـومي للـدول، خاصـة مـا يعـرف        
بالإرهاب الدولي الذي انتشر بصفة خاصة ومثيرة للتساؤل بعـد الهجمـات الـتي تعرضـت لهـا      

م، حيـث كانـت إشـارة انطـلاق لتغـيير مفهـوم       2001سبتمبر  11الولايات المتحدة الأمريكية في 
الأمن الدولي من المفهوم التقليدي إلى مفهوم جديد لم تتحدد معالمه بدقة إلى يومنا هـذا، كمـا   
لم يحصل هذا المفهوم على اتفاق ائي بين كل دول العالم بعد، ذلك أنـه صـحيح بتـأرجح بـين     

لتكييفـات مصـلحيه غـير ثابتـة، لـذا فـإن مفهـوم         الإيديولوجيات والمصالح وأيضـا خضـوعه  
الإرهاب خضـع لـنفس التذبـذب في تحديـد المعـنى الـدقيق لـه، فالمقاومـة المشـروعة للشـعوب           
المضطهدة في العديد من مناطق العالم كفلسطين والعراق لا يمكن اعتبارها إرهابا بـالرغم مـن   

  .)3(ائيل وحلفائهاتصنيفها كذلك من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وإسر
إلا أن ظــاهرة الإرهــاب اتفقــت بشــأا مختلــف المحافــل العالميــة واموعــات الإقليميــة 
كــالأمم المتحــدة والإتحــاد الأوروبي والجامعــة العربيــة علــى أــا تشــكل ديــدا وتحــديا كــبيرا  

الـتي   للمجتمع الدولي يجب محاربته، بينما يمكن أن نصنف الإرهـاب بالاعتمـاد علـى الخصـائص    
تميزه عـن بـاقي الظـواهر وتجعلـه بعيـدا عـن مفهـوم المقاومـة المشـروعة للشـعوب مـن أجـل             
الاستقلال والحرية، فالإرهـاب يعتمـد علـى العنـف واسـتعمال القـوة وتفـويض سـلطة الدولـة          

" جـيرارد شـالياند  "وديد الأشخاص والممتلكات وترويع الأمنيين، وفي هذا الشأن يذهب الباحـث  
الإرهـاب هـو عنـف مبيـت يســتجيب لـدوافع سياسـية تمارسـه علـى غـير المقــاتلين           إلى اعتبـار 

مجموعات سرية، ويأتي من داخل الدولة أو من خارجها، إضافة إلى هذا التعريـف يمكـن أن يكـون    

                                                
، الأكاديميـة العربيـة المفتوحـة في    غـير منشـورة   ماجسـتير  رسالة ،"-دراسة قانونية مقارنة -الإرهاب الدولي "حسن عزيز نور الحلو،  )1(

  .120.، ص2007فنلندا،  -الدانمرك، هلسنكي
  .42.، ص2007للأبحاث والتطوير،  شركة العبيكان: ، الرياض1.، طالإرهاب التشخيص والحلولعبد االله بن الشيخ المحفوظ بن بيه،  )2(
: ورقة بحث قدمت في الملتقى الـدولي حـول   ،"إشكالية تحديد المفهومين من وجهة نظر جيوستراتيجية: الدفاع والأمن"، غربي محمد ) 3(
  .255.، ص2008أفريل  30 -29، الجزائر، جامعة منتوري قسنطينة، "واقع وآفاق -الجزائر والأمن في المتوسط"
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الإرهاب ظاهرة فوضوية لا تسـتند إلى أهـداف سياسـية، وغنمـا يكـون غـير ذا أهـداف واضـحة         
  .  )1(وال والمنـافع الاقتـصاديةباستثناء الاستيلاء على الأم

والإرهاب الدولي يمثل نمطا من أنماط الإرهاب الجديد الذي ينتمي إلى الجيل الثالـث في تطـور   
الظاهرة الإرهابية، والتي كانت في البداية مع ما عرفته أوروبا أواخر القرن التاسع عشر في شـكل  

ا وأمريكـا اللاتينيـة والمنطقـة العربيـة     موجات عنف ذات طابع قومي متطرف، ثم ما اجتاح أوروب ـ
بدرجات متفاوتة خلال السبعينات والثمانينات الماضية كنمط ثاني في تطور الظـاهرة الإرهابيـة،   
أما النمط الثالث فقد ظهر مع مطلع التسعينات مـن القـرن الماضـي، وتعتـبر منطقـة البحـر       

يـث كانـت هـذه المنطقـة مـن أولى      الأبيض المتوسط مرتعا خصبا لما يعـرف بالإرهـاب الـدولي، ح   
المناطق تضررا به طيلة عشرية كاملة، وقـد شـكلت أحـداث الحـادي عشـر مـن سـبتمبر نقلـة         
نوعية في نمط الإرهاب الدولي، خاصة من حيث دلالتها على الاتجـاه التصـاعدي في مجـال وحجـم     

 هـذا التهديـد في   العمليات الإرهابية والآثار التدميريـة الناجمـة عنـها، كمـا تكمـن الخطـورة في      
اتصاله بشبكات إلكترونية وعمله على إحداث عنف ليس له حـدود خاصـة أن فكـرة الحصـول     
على أسلحة دمار شامل تعد فكرة جذابة لمثل هـذه التنظيمـات، وتظهـر المنطقـة المتوسـطية      

 الموقـع -من بين الأهداف الأكثر استهدافا من قبله، نظرا لما تشكله من ثقل اقتصادي وسياسي 
ولا يختلف الأمر هنا بين الضفة الشمالية والجنوبية مـن حيـث التعـرض     -الاستراتيجي والثروات

للتهديد؛ وما يزيد أيضا من خطورة هذا التهديد هو إمكانية حصول التنظيمات الإرهابيـة علـة   
أسلحة الدمار الشامل واستخدامها بصورة عشوائية، بالإضـافة إلى مـا تشـكله الـدول الـتي      

لمارقة على النظام الدولي والمالكة لهـذه الأسـلحة مـن خطـورة علـى أمـن واسـتقرار        توصف با
  . )2(المنطقة

العـالم الـتي تعـرف     فيوانطلاقا مما سبق، فإن منطقة المتوسط تعتبر مـن أهـم المنـاطق    
تقـع ضـمن    نطقـة هـذه الم  في الإرهـاب نشاطا إرهابيـا ذو فعاليـة معتـبرة، وإذا كانـت مواجهـة      

تملك خصوصيات معينة تحـددها المقاربـات    نطقةمواجهة الإرهاب الدولي كإطار عام فان هذه الم
الأمنية للدول المرتبطة ا بمعنى أن هذه المقاربات تتوزع على أكثـر مـن مسـتوى ولكـل واحـدة      

هـذه   فيالدراسات المرجحة فان عدد العناصـر الإرهابيـة الناشـطة    منها رهانات محددة، وحسب 
عنصر مدربين تدريبا جيـدا وهـذا العـدد يسـمح بالقيـام بعمليـات نوعيـة         800يقارب  نطقةالم

ة الصـحراوية تسـاعد أكثـر علـى حريـة التنقـل لهـذه        فيتحقق صدى دولي واسع كما أن الجغرا
                                                

  .كان نفسهالم )1(
الجزائـر  : "ورقة بحـث قـدمت في الملتقـى الـدولي حـول      ،"مقاربة الإتحاد الأوروبي للأمن والدفاع وموقف الجزائر منها"، عبد الرفيق كشو  )2(

  .286.، ص2008أفريل  30 -29، الجزائر، جامعة منتوري قسنطينة، "واقع وآفاق -والأمن في المتوسط
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والتي تعتبر على درجـة كـبيرة    –العناصر من بلد إلى آخر وبالتالي فان مستوى عمليات التنسيق 
تبدو متوفرة بالحد المعقـول الـذي يمـنح هـذا النشـاط فعاليـة        –أي نشاط إرهابي فيمن الأهمية 

  .)1(معتبرة
  .الجريمة المنظمة: المحور الثالث

تعريفات للجريمـة المنظمـة، وأنواعهـا، ثم الإشـارة إليهـا كمصـدر        سرداية سيتم في البد
  :ديد جديد في منطقة المتوسط، وعلاقتها بالإرهاب الدولي، فيما يلي

لقد كثرت التعريفات للجريمـة المنظمـة، فمنـها مـا      ،المنظمة الجريمةمفهوم  يخصفيما  
عنصـر دون آخـر، ولاسـيما عنصـر     يدخل في تعريف خواصها أو سماا، ومنها مـا يركـز علـى    

تتفق جميع التعاريف التي قامت الدول بوضعها من خـلال جهاـا الأمنيـة أو مـن     التنظيم؛ ف
خلال المؤتمرات والندوات الأمنية وأغلـب التعـاريف الـتي وضـعها البـاحثون المختصـون في علـم        

 حيـث تشـترك جميـع   . ن اختلفت الصيغ اللغويـة لهـا  إو -إيتمولوجية الجريمة- الجريمة تعريفال
التعاريف بأا نشاط إجرامي لتنظيم يعتمد على التخطيط أساس العمل الجمـاعي يقـوم بـه    
عدد من الأفراد المؤهلين ذوي الخبرة العالية لتحقيق الكسب المـالي السـريع مـن خـلال اسـتخدام      

ومـن هـذا المـوجز مـا يلـي مـن بعـض التعريفـات         . )2(والوسائل والتقنيات المتطورة وغير المحظورة
  :يةالتال

جماعة مشكلة مـن  «: المنظمة للإتحاد الأوروبي الجريمةمكافحة المخدرات و مجموعة يفتعر -
أكثر من شخصين تمارس مشروعا إجراميا ينطوي على ارتكـاب جـرائم جسـيمة لمـدة طويلـة أو      
غير محددة ويكون لكل عضو مهمة محددة في إطار التنظيم الإجرامي الذي يهـدف إلى السـطو   

  .»حالأرباوتحقيق 
انطلاقا من كـون الحكـم في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة      : تحدة الأمريكيةالولايات الم تعريف -

محدد للجريمـة المنظمـة في تشـريعاا و     تعريفيأخذ شكلا فدراليا فإن كل ولاية حاولت وضع 
الـتي   الجريمـة  « :هو الذي جـاء بـه تشـريع ولايـة ميسيسـيبي حيـث اعتبرـا        تعريفلعل أهم 

  .)3(»ةمصلح ترتكب من شخصين أو أكثر لمدة طويلة وتكون لغرض تحقيق
 "محمـد فـاروق النبـهان   "رفها الـدكتور  ـيع ـ، فهي للجريمـة المنظمـة  ـالفق ـ لتعريـف اأما 

لكي تمكـن الإنسـان اـرم مـن      الماديةبأا تلك الجريمة التي أفرزا الحضارة «  :ظمةـالجريمة المن
                                                

: ، مـن الموقـع الالكتـروني   تحليل لعوامـل الاخـتلال  : منية الإقليمية لمواجهة الإرهاب في الساحل الإفريقيالمقاربة الأحسين بلخيرات،  )1(
http//www.houcine belkhairat maktoobblog.com/165/1.2011-01-01:  تصفح الموقع، تم. 

 :، مــــــــن الموقــــــــع الإلكتــــــــرونيمفهــــــــوم الجريمــــــــة المنظمــــــــة وأنواعهـــــــا  ناصـــــــري سمــــــــيرة،  )2(
http//www.0503samira.maktoublog.com/about/22/2010-12-27:  تصفح الموقع، تم.  

 .المرجع نفسه )3(
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اط مـن ملاحقتـه بفضـل مـا أح ـ    ن تحقيق أهدافه الإجرامية بطريقة متقدمة لا يـتمكن القـانو  
نفسه من وسائل يخفي ا أغراضه الإجرامية ، ولابد لتحقيق هذه الغاية مـن تعـاون مجموعـة    

  .)1(» من ارمين
الجريمة ومعاملة المـذنبين للأمـم المتحـدة المعقـود في      لمكافحةولقد انتهى المؤتمر الخامس 

لى نطاق واسـع،  الجريمة المنظمة تتضمن نشاطا إجراميا معقدا وع«: ، وهو أنم1975جنيف عام 
تنفذه مجموعات من الأشخاص على درجة مـن التنظـيم وـدف إلى تحقيـق ثـراء للمشـتركين       
فيها على حساب اتمع وأفراده، وهي غالبا ما تتم عن طريق الإهمال التـام للقـانون، وتتضـمن    

  .)2(»جرائم دد الأشخاص وتكون مرتبطة في بعض الأحيان بالفساد السياسي
فمـا  الإرهـاب،  المنظمة و الجريمةبين  وأوجه الاختلاف أوجه الشبهلأهم  لاصاستخومنه تم 

  )3(يخص أوجه الشبه، هي مقدمة في التالي
على تنظيمات سرية معقـدة تضـفي نـوع مـن      الإرهابالمنظمة و الجريمةتعتمد كل من  -

على العمليات الإجرامية في ظل مجموعة من المبـادئ والقواعـد الداخليـة     الرهبة والسرية
  .صوى لكل من يخالفها من الأعضاء أو المتعاملين معهاالصارمة الق

في ظـل طبيعتـهما العـابرة للحـدود      الإرهابتماثل الهياكل التنظيمية للإجرام المنظم و -
  .ووسائلهما غير المشروعة

على الأمن والاستقرار الـوطني   والإرهابوحدة التهديدات التي تشكلها الجرائم المنظمة  -
  .والدولي

نها بالتروح نحـو العالميـة وعبـور الحـدود، فالجماعـات الإرهابيـة مثلـها مثـل         يتسم كل م -
الجماعات الإجرامية المنظمـة، قـد تعتمـد إلى تجنيـد إتباعهـا في دولـة، وتدريبـهم في دولـة         

  .أخرى
  :، مقدمة على النحو الآتيالمنظمة والإرهاب الجريمة كل من أوجه الاختلاف بينأما ما يتعلق ب -

 الجريمـة لى تحقيق أهداف ومطالب سياسية، بينمـا تسـعى منظمـات    يهدف إ الإرهابإن  -
  . المنظمة إلى تحقيق أرباح مالية بطرق وأساليب غير مشروعة

الإرهابية يمكن إن تقع من مجرم واحد وهو ما أشارت إليـه النصـوص التشـريعية     الجريمة -
  .المنظمة فهي دائما جماعية الجريمةبعكس  الإرهابالتي عرفت 

                                                
-12-27:  تصـفح الموقـع  ، تمhttp//www.arabadvocate.amlamontada.net/t2161-topic: ، من الموقعبحث في الجريمة المنظمة -)1(

2010.  
أكاديمية نايف العربيـة للعلـوم   : ، الرياض1.، طالتعريف والأنماط والاتجاهات الجريمة المنظمةعبد الفتاح مصطفى الصيفي وآخرون،   )2(

  .25-24.ص -، ص1999الأمنية، 
  .مرجع سبق ذكره ناصري سميرة، )3(
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راف بجرائمهم ويرفضون وصف ما يقومون به مـن إرهـاب   الإرهابيون يرفضون غالبا الاعت -
المنظمـة   الجريمـة ، وقد يقومون بإصدار تصريحات سياسية بعد القيام بجريمة بينمـا  الجريمةب

  .)1(فتحافظ على سريتها وتحرص على إخفاء أنشطتها
لقـد عرفـت دول السـاحل الإفريقـي في السـنوات الأخـيرة       وانطلاقا مما سبق ذكره آنفـا، ف 

لا وهي الجريمة المنظمة بكل أنواعهـا وأشـكالها مـن غسـيل الأمـوال إلى      تنامي ظاهرة مرضية أ
 بالأعضـاء البشـرية إلى ريـب الأسـلحة وكـذا ريـب السـجائر خاصـة في منطقـة          التجارة

ا تعـرف دول  كم ـ ،السـجائر المالية التي تعتبر أهم منطقة أو الحلقة الأساسية لتـهريب   "ديكال"
خاصـة بعـد تحـول     سـريعا نمـوا   ي تجارة المخدرات التي تعرفالساحل تنامي ظاهرة خطيرة ألا وه

الهيرويـن، الكوكـايين والكـراك مـن أمريكـا       المنطقة إلى مكان عبـور للمخـدرات الصـلبة مثـل    
 ، إذ أنـه حسـب  )2(إفريقيا الغربية ثم الساحل الإفريقي وعبر المغـرب العـربي   اللاتينية إلى أوروبا عبر

بقيمـة   كلـغ مـن الكوكـايين    49تم حجـز   ،م2007حدة سنة إحصائيات قدمها مكتب الأمم المت
أوربـا عـن طريـق المرغـب و      أطنان من المخدرات الموجهة نحو شـرق  4ملايين دولار، كما تم حجز  10

الحـدود الجزائريـة الماليـة قـدرت قيمتـها       كلغ من الكوكايين علـى  75شمال إفريقيا كما تم حجز 
كلـم إلى الجنـوب الغـربي مـن مدينـة       500 "تـتراوتي "ة مـن منطق ـ  مليون دولار بالقرب 45بحوالي 

  . )3("تمنراست"
 تنـوع المنظمـة بحسـب    الجريمـة صـور وأنـواع    تتعـدد  فلقـد ، المنظمة الجريمة مظاهرومن 

، تجــارة المخــدرات، تجــارة وريــب المنظمــة الجريمــةاتمعــات ووســائل التكنولوجيــا ومــن صــور 
منيـة لتجـارة وريـب    فمن أهم العوامل التي سـاعدت علـى انتشـار التهديـدات الأ    ...الأسلحة

  :)4(المخدرات في منطقة المتوسط، الأسباب التالية
  :أسباب جغرافية. أولا

القرب الجغرافي بين قارة إفريقيا وأوروبا وهو نفس العامـل الـذي يفهـم مـن خلالـه أيضـا        -
ديد الهجرة غير الشرعية؛ إلى جانب قرب الحدود وشسـاعتها وميوعتـها وصـعوبة مراقبتـها     

 .جنوب وشرق وشمال وغرب إفريقيابين دول 
فهناك أراضي زراعية غير مراقبـة تـتم   ) زرع وريب(طبيعة التكوين الجغرافي للمنطقة  -

فيها عمليات زرع الماريخوانا هذه المادة التي  يتم استهلاكها في كل دول منطقة إفريقيـا الغربيـة   
                                                

  .المرجع نفسه )1(
  .13.م، ص2008ي ، جانف1.ع، جريدة الشعب الجزائر ،"الساحل الإفريقي بين التهديدات الداخلية والحسابات الخارجية"أمحند برقوق، -)2(
تم ، http//www. samirapo. blogspot.com/2008/09/blog :، من الموقـع الإلكتـروني  الجريمة المنظمة عبر الساحلناصري سميرة،  )3(

  .2010-12-27: تصفح الموقع
 .100-99.ص.ص ،مرجع سبق ذكرهأبصير محمد طالب،  )4(
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نولوجيـا خاصـة في تحديـد    في شكل صورة متكررة وتكـاد عاديـة؛ بالإضـافة إلى اسـتعمال التك    
 .زيادة على تكنولوجيا الاتصالات عبر الأقمار الصناعية) GPS(المواقع والمسالك سواء برا أو بحرا 

 :أسباب سياسية. ثانيا
للدولة فوق أقاليمهـا وسـيطرة أمـراء الحـرب     ) قوة(توجز في ضعف الدولة والغياب المادي  -

وانشـغال الدولـة بالتراعـات الداخليـة والحدوديـة       والميليشيات على أجزاء كبيرة من تراب الدولـة 
 .فيما بين الدول

 :أسباب اقتصادية واجتماعية. ثالثا
تظهر في معدلات الفقر المرتفعة وعجز الميزان التجـاري للـدول الإفريقيـة بصـورة عامـة       -

ة الـتي  وكـذا الصـراعات الاثني ـ  . زيادة على الأزمات الاقتصادية العالمية ومديونية الدول الإفريقية
 .تشهدها منطقة الساحل الإفريقي ومناطق أخرى من بقاع القارة الإفريقية

 :إضافة إلى عوامل أخرى ساعدت على انتشار تلك التهديدات الأمنية، وهي. رابعا
 .عدم الاستقرار السياسي والتراعات -
 .نقص عمليات التمويل المالي الموجهة نحو برامج المكافحة -
 .كويننقص التأطير وبرامج الت -
  .نقص وفشل الآليات أو المقاربات الأمنية الجهوية والإقليمية الإفريقية -

  :وأما ما يتعلق بأهم أثار الظاهرة الإجرامية أو الجريمة المنظمة، النقاط التالية -
بليون دولار تتداولها الأيـدي   500الاقتصادية يقدر صندوق النقد الدولي أن ما يقارب  الآثار -

وهـذا المقصـود بـه هـو الشـكل الحـديث للإجـرام        . من مكاسب غـير مشـروعة   الإجرامفي عالم 
كالجريمة المنظمة، ولكـن في الـدول العربيـة علـى وجـه التحديـد لا توجـد إحصـائيات أو بيانـات          

 ).1998هلاوي، (يعتمد عليها في تقدير الكلفة الاقتصادية للجريمة 

وفي يدها يتـداول في هـذه المبـالغ    العصابات التي تدير هذه الظواهر المستحدثة  نشاطإن  -
بذلك تعمل على تعويض الأنظمة الاقتصادية للكثير من الدول الهشـة   فإاالمالية الضخمة، 

في نظامها المالي، وتؤثر سلبا على التنمية الاقتصادية في تلك الدول، بل قد تـدخل هـذه الأمـوال    
 .ية للخارجفي اقتصاديات الدولة نفسها، أو تؤدي هروب الأموال المحل

الإجراميـة المسـتحدثة خطـرا علـى الأمـن في كـل دولـة يـتم فيهـا ذلـك            الظـواهر تمثل  -
النشاط، فيحدث نوع من الانفلات الأمني نتيجـة لعمليـات العنـف المسـتخدم في تخفيـف تلـك       

 .  السرقات والنهب والاحتيال والابتزاز وغيرها وكذلكالظواهر الإجرامية، 
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العلاقـات الاجتماعيـة والعلاقـات الأسـرية والعائليـة، ومـن       إفساد القـيم الاجتماعيـة و   -
 .)1(بل والصراعات والاقتتال والتوترات التراعاتشأا خلق 

إذا، إن الآثار السلبية لتلك الظواهر الإجرامية الحديثة لا يمكن حصرها في هذا اال، وهـي  
صــادية، الاجتماعيــة، تتعــدد وتتشــعب وتــزداد مســاحة والتــواء وتمــس كــل نــواحي الحيــاة الاقت

السياسية، الأمنية وغيرها، ومما يزيد الأمر صعوبة حصر هذه الآثـار أن هـذه الظـواهر الإجراميـة     
لها علاقة بالنظام العالمي الجديد ونظام العولمـة حيـث تنكسـر كـل الحـواجز والقيـود التجاريـة        

مـات وتنـوع وتطـور أجهـزة     وقيام نظام السوق الحر وحرية حركة السلع والبضائع والأفراد والمعلو
الاتصال، وكل هذه المعطيات أعطت المزيد لهذه الظواهر الإجرامية المستحدثة وما وصل منـها  

  .، وعلى وجه التحديد منطقة المتوسط ومنطقة الساحل الإفريقي)2(للعالم العربي
  :الخاتمة

المتوسـط، تشـهد تشـابك المصـالح والنفـوذ       منطقـة إن ما يمكن اسـتنتاجه في الأخـير،   
وكذلك الرهانات المستقبلية للقارة الإفريقية بالنسـبة إلى مكانتـها الدوليـة والتنـافس الـدولي      

بنـاء مسـار    فيالأمنيـة والـتفكير    التهديـدات تجـاوز   فيغبـة الـدول الإفريقيـة    عليها إضافة إلى ر
 في الأمن من المطالب الأساسـية  فيرمجملها هي التي جعلت تو فيموي مستمر، هذه العوامل تن

وعلـى هـذا الأسـاس أيضـا تعـددت المقاربـات الأمنيـة الـتي ـدف إلى مواجهـة            نطقـة هذه الم
والذي يطغـى علـى ديـدات أمنيـة أخـرى رغـم وجودهـا         الساحل منطقة فيالنشاط الإرهابي 

 الشرعية، الإرهاب الدولي، الجريمة المنظمة بكـل أشـكالها، كتجـارة المخـدرات     الهجرة غير: أيضا
فهذه التهديدات الأمنية الأخيرة، والتي ظهرت مؤخرا تعتـبر مـن بـين أهـم     الخ، ...وريب السلاح

والسياسـيين أـا أكثـر خطـورة وديـدا       البـاحثين المفاهيم الجديدة التي يعتبرها الكـثير مـن   
ة الغير الشرعية خاصة من جنوب المتوسط إلى شماله، بسبب التنـاقض الكـبير   للأمن، فالهجر

على جميع المستويات بين الضفتين ما يجعل المهاجرين يطمعون في حياة أفضـل في الشـمال إلا   
أن الدولة المتوسطية تسـعى بكـل مـا تمتلـك إلى محاربـة هـذه الظـاهرة الإرباكيـة، لخطورـا          

من والاستقرار المتوسطي، كـذلك الإرهـاب الـدولي الـذي يعتـبر الأخطـر       المختلفة الأبعاد على الأ
على المنطقة المتوسطية، فهو الذي شهد نقاشات كبيرة بين الدول من أجل إيجاد مفهوم موحـد  
له، من أجل تسهيل عملية محاربته، وهذا ما تسعى إليه الدول المتوسطية والشريك الأمريكـي  

حال الظاهرة في المنطقة المتوسطية وتأثيرهـا علـى اسـتقرارها    في هذا الجانب، خاصة بعد استف
                                                

أكاديمية نـايف  : الرياض ،ونشاطها في الدول العربية -أبعادها -تحدثة، حجمهاالتعريف بالظواهر الإجرامية المسعباس أبو شامة،  )1(
 .14-13.ص-، ص1999العربية للعلوم الأمنية، 

 .15.، صالمرجع نفسه )2(
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وتطورها، هذا ما يفتح اـال أمـام ظـواهر أخـرى ـدد الأمـن الـدولي، كالجريمـة المنظمـة الـتي           
أصــبحت أكثــر خطــورة وتطــورا بســبب التكنولوجيــا وتطــور الاتصــال والمواصــلات، ممــا يجعــل 

  .محاربتها والحد منها صعبة


